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196054 ‐ هل يشهد القرآن يوم القيامة عل مخالفيه بمخالفته ، كما يشهد لأصحابه ويشفع لهم ؟

السؤال

هناك أحاديث عدة تقول بأن القرآن سيشفع لقارئه ، فهل هناك أحاديث تذكر أن القرآن سيون شاهدا عل بعض الناس ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

ثبت ف السنة الصحيحة أن القرآن يشفع يوم القيامة لأصحابه ؛ فروى مسلم (804) عن أب أمامة الباهل قال : سمعت رسول

. ( ابِهحص ايعشَف ةاميالْق موي تاي نَّهآنَ فَاوا الْقُرءاقْر) : ه عليه وسلم يقولال ه صلال

اميالص ) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ ره عنهما اال رٍو رضمع نب هدِ البع نوروى الإمام أحمد (6589) ع

والْقُرآنُ يشْفَعانِ للْعبدِ يوم الْقيامة ، يقُول الصيام : اي ربِ منَعتُه الطَّعام والشَّهواتِ بِالنَّهارِ فَشَفّعن فيه . ويقُول الْقُرآنُ :

منَعتُه النَّوم بِاللَّيل فَشَفّعن فيه . قَال : فَيشَفَّعانِ ) . صححه الألبان ف "صحيح الجامع" (7329) .

راجع جواب السؤال رقم : (14035) .

ثانيا :

كما أن القرآن يشفع لأصحابه يوم القيامة ، فهو أيضا يشهد عل مخالفيه بهجره وتضييع فرائضه وتعدي حدوده .

فروى مسلم (223) عن ابِ مالكٍ الاشْعرِىِ قَال : قَال رسول اله صل اله عليه وسلم : ( ... والْقُرآنُ حجةٌ لَكَ او علَيكَ ) .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

" فإما أن يون لك ، وذلك فيما إذا توصلت به إل اله ، وقمت بواجب هذا القرآن العظيم : من التصديق بالأخبار ، وامتثال

الأوامر ، واجتناب النواه ، وتعظيم هذا القرآن الريم واحترامه ، فف هذه الحال يون حجة لك .

أما إن كان الأمر بالعس : أهنت القرآن ، وهجرته لفظاً ومعن وعملا ، ولم تقم بواجبه ؛ فإنه ين عليك شاهداً يوم القيامة " .

انته من "شرح رياض الصالحين" (ص30) .

نم دَّقصل ماحمشَفع وع مآن شَافه عليه وسلم قال : ( الْقُرال صل صحيحه (124) عن جابر عن النب وروى ابن حبان ف

جعلَه امامه قَاده الَ الْجنَّة ومن جعلَه خَلْف ظَهرِه ساقَه الَ النَّارِ) .

صححه الألبان ف "الصحيحة" (2019) ، وأعله الدارقطن ف " العلل "(5/102) بالوقف عل ابن مسعود .

قال ابن حبان عقب هذا الحديث :
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" هذا خبر يوهم لفظه من جهل صناعة العلم أن القرآن مجعول مربوب وليس كذلك ؛ فإن العرب ف لغتها تطلق اسم الشء

عل سببه كما تطلق اسم السبب عل الشء ، فلما كان العمل بالقرآن قاد صاحبه إل الجنة أطلق اسم ذلك الشء الذي هو

العمل بالقرآن عل سببه الذي هو القرآن ، لا أن القرآن يون مخلوقا " .

وقوله : ( ماحل مصدق ) أي : خَصم مجادل مصدَّق .

"النهاية" (4 /636)

وقال المناوي رحمه اله :

" قال ف الزاهر : معناه من شهد عليه القرآن بالتقصير والتضييع فهو ف النار . ويقال : لا تجعل القرآن ماحلا ، أي شاهدا

عليه " .

انته من "فيض القدير" (4 /699) .

وروى ابن أب شيبة ف "المصنف" (30667) ، وابن قتيبة ف "تأويل مختلف الحديث" (ص258) ، وابن الضريس ف " فضائل

القرآن" (89) من طريق محمد بن اسحاق ، عن عمرِو بن شُعيبٍ ، عن ابِيه ، عن جدِّه ، قَال ، سمعت رسول اله صل اله

ِبا ري : قُولفَي ا لَهمخَص ثَّلتَمفَي رِهما ف فَخَالَف لَهمقَدْ ح لجبِالر َتوفَي لاجر ةاميالْق موآنُ يالْقُر ثَّلمقول : ( يعليه وسلم ي

َّتح ججبِالْح هلَيع قْذِفي الزا يفَم ، تكَ طَاعتَرو تيصعم بكرو ، ضائفَر عيضدُودِي ودَّى حتَع لامح فَشَر ايلْته إيمح

هرمظَ افحو لَهمانَ حقَدْ ك حالص لجبِر َتويالنَّارِ ، و ف ةخْرص َلع هبي َّتح لُهسرا يفَم ، دِهخُذُ بِيافَي ، نُك بِهفَشَا : قَالي

، تطَاع عاتَّبو تيصعم تَنَباجو ضائبِفَر لمعدُودِي وظَ حفح ، لامح رفَخَي ايلْته إيمح ِبا ري : قُولفَي ونَها دمخَص ثَّلتَمفَي

فَما يزال يقْذِف لَه بِالْحجج حتَّ يقَال : شَانُك بِه ، فَياخُذُ بِيدِه فَما يرسلُه حتَّ يلْبِسه حلَّةَ الاستَبرقِ ويعقدَ علَيه تَاج الْملْكِ ) .

وهذا إسناد ضعيف ؛ لأن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه ، لن قال البخاري رحمه اله ف كتاب "خلق أفعال العباد" (474) :

" وقال عبد اله بن عمرو رض اله عنهما عن النب صل اله عليه وسلم : ( يمثل القرآن يوم القيامة رجلا فيشفع لصاحبه ) .

حدثنيه زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أب عن ابن إسحاق وحدثن عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد اله بن

عمرو عن أبيه عن جده : سمعت النب صل اله عليه وسلم بهذا . قال أبو عبد اله ‐ يعن البخاري ‐ : " وهو اكتسابه وفعله

. انته "

فثبت سماع ابن إسحاق للحديث من عمرو بن شعيب ، فثبت الحديث بذلك .

وقوله ( يمثَّل الْقُرآنُ يوم الْقيامة رجلا فَيوتَ بِالرجل قَدْ حملَه فَخَالَف ف امرِه فَيتَمثَّل خَصما لَه ) المقصود : تمثل له تلاوته

للقرآن .

راجع جواب السؤال رقم : (91306) .

شْفَعفَي ةاميالْق موآنُ يالْقُر ءِجي ) : ودٍ ، قَالعسم ناب نع ، ِبالشَّع ن(3325) ع شيبة (30676) ، والدارم وروى ابن أب

" لم يسمع من ابن مسعود ، كما ف النَّارِ ) والشعب َلا قًا لَهائونُ سفَي هلَيدُ عشْهأو ي ، نَّةالْج َلدًا اونُ قَائفَي بِهاحصل

المراسيل " لابن أب حاتم (ص 25) .
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ولن له شاهد بلفظ : ( إن هذا القرآن شافع مشفع ، وماحل مصدق ، من جعله أمامه قاده إل الجنة ، ومن جعله خلفه ساقه

إل النار ) .

وقد ورد ذلك من عدة طرق عن ابن مسعود رض اله عنه موقوفا ، فانظر : "فضائل القرآن" (20) للفرياب ، "فضائل القرآن"

، (2010) عبيد (44) ، "فضائل القرآن" (94) لابن الضريس ، "الزهد" للإمام أحمد (ص155) ، "شعب الإيمان" للبيهق لأب

. (8655) بير" للطبرانالمعجم ال"

فتبين بما تقدم أن القرآن كما يشهد لأصحابه يوم القيامة ، يشهد عل مخالفيه .

واله تعال أعلم .


